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 التمريض والتوطين

أحدث قطاع التمريض في الدولة قفزات نوعية منذ إصدار المغفور له الشــيخ 

زايد بن ســلطان آل نهيان مؤســس الاتحاد، مرســوماً رئاســياً بتأسيس مدرسة 

للتمريض في أبوظبي عــام 1972، كان الهدف منها تخريج ممرضات مواطنات 

مؤهــات يرفدن مستشــفيات الدولة وعياداتها، فهن الأقــدر على التعامل مع 

أبناء الدولة.

ولا شــك أن كافــة الخطــط والمبادرات الحكومية تســير باتجــاه تطوير قطاع 

التمريض في الدولة، إلى جانب تعزيز تخصص تمريض المعلوماتية )اســتخدام 

التكنولوجيا في التمريض(، وتعزيز الممارســات التمريضية، واســتخدام أحدث 

التقنيات والتكنولوجيا بما يعزز سلامة المرضى وأمنهم، بالإضافة إلى الاستخدام 

الأمثل للتكنولوجيا من قبل الطواقم التمريضية كافة بنســبة 100%، إلا أن هذه 

الإســعافات الحكومية الطارئة لا تستطيع مجابهة الإقبال المتواضع على المهنة 

لا ســيما وأن الإحصائيات صادمة بوجود 400 ممرض وممرضة، مقابل 30 ألفاً 

من الجنسيات الأخرى. 

مسألة أخرى لا تقل أهمية عن زيادة الكوادر المواطنة وهي الانتقال إلى تعميم 

التجربــة الصحية لمهنــة التمريض وجعلها ثقافة مجتمعيــة تواكب المتغيرات 

الســريعة التــي تحدث في الدولة نحــو الريادة العالمية، لا ســيما في القطاع 

الصحي.

Ⅶ تحقيق: رشا عبد المنعم

إسعافات طارئة لمرض مزمن
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البرامج الحكومية الإرشادية تعزز صورة المهنة في المجتمع

أكــد العاملــون فــي مهنــة التمريض 

أن  والمواطنــات،  المواطنيــن  مــن 

والتثقيفية  الإرشــادية  الحكومية  البرامج 

ســاعدتهم على تعزيز صــورة المهنة في 

نظــر الإماراتييــن، وعلى جذب الشــباب 

الإماراتي الراغب في دخول هذا المجال، 

وذلــك عبر تقديم فرص ومجالات للتطور 

المهني تتجاوز النظرة التقليدية للتمريض.

وقالوا: نعم، نعاني من نقص في أعداد 

الكوادر الإماراتية في المهنة، ولكن نعتقد 

أن الوضع سيتغير خلال السنوات الـ10 أو 

الـ20 المقبلة، مشــيرين في الوقت ذاته 

إلى أنه لا تزال النظرة نحو مهنة التمريض 

تشــوبها الكثيــر من الهواجــس وضبابية 

الأفكار حــول الأدوار الحقيقية المرتبطة 

برعايــة المرضــى والقاصــرة بمســاعدة 

الطبيب ومراقبة المرضى في العنابر.

وأضافــوا: إن أجمل موقف هو عندما 

يدعو لهم مريض، بينما أصعب المواقف 

التــي تحتاج قــوة هي حــالات الإنعاش 

وتذكيــر المريض بالشــهادة، بينما تتركز 

الصعوبــات خــارج نطــاق العمــل فــي 

الالتزام مع الأهل بالمناسبات والإجازات 

بالعمــل والمهام  الالتزام  وتعارضها مــع 

المطلوبة، وتظل الصعوبات داخل العمل 

دائمــاً بمثابة تحديــات، وتكمن المتعة 

فــي تخطيها وإنجازها.وذكــروا أن هناك 

العديد من الدراســات التــي أجريت في 

أميــركا والدول المتقدمة خلصت إلى أن 

العاديين الإسعافات  المواطنين  مباشــرة 

الأولية، كان له كثير مــن الآثار الإيجابية 

بعكــس الدول التي يجهــل أفرادها تلك 

بــأن تكون هناك  الإســعافات، مطالبين 

مبــادرات علــى جميع المســتويات وأن 

يكــون الشــباب مــن فئــات المجتمــع 

المستهدفة بشكل مباشر.

»علــى الرغم من التحــدي الكبير الــذي صادفته 

الممرضــة المواطنــة صفيــة فايــز مــع انطلاقة 

مشــوارها المهني إلا أنها تــرى في تجربتها موقفاً 

لا بد أن يســطر لأنه ينم عن تنامي وعي المجتمع 

الإماراتي بدخول النســاء إلــى مهنة التمريض بل، 

والدعــوة إليهــا وتعميمها بين فتيــات المجتمع، 

وتقــول الممرضة صفيــة فايز، التــي تعمل حالياً 

مديرة قســم حالات المرضى بمستشــفى مدينة 

خليفة الطبية والحاصلة على درجة الماجستير من 

الكليــة الملكية للجراحين بإيرلندا، إن تجربتها مع 

مهنة التمريض مرت بالعديــد من المراحل والتي 

تعتبــر في مجملهــا مثمرة ولم تتوقــف بدواعي 

رفــض والدها لذكرها اســم عائلتهــا أو التعريف 

عنها خلال دراســتها للتمريض في معهد الشــارقة 

للتمريض وحصولها على الدبلوم ومن ثم شــهادة 

البكالوريوس من جامعة الشارقة.

بقيــت هذه حال صفية حتــى ألمّ بأبيها مرض 

أقعــده الفراش لفترة من الزمــن، فلم يجد أقرب 

إليه من صفية، ورأى أنها باتت ممرضته المعتمدة 

التــي تســهر على رعايتــه وتناقــش الأطباء حول 

وضعــه الصحي، وتســهر على رعايته كأحســن ما 

يلــزم، مما جعــل والدهــا ينظر لها بعيــن الفخر 

والامتنــان، كونها أصــرت على دراســة التمريض 

واجتهادهــا، لدرجة أنه تمنى لو أن جميع أخواتي 

قمن بهذه الخطوة الجريئة، ودرسن التمريض.

مــن جانب آخر، تقــول صفية: لــم أواجه أي 

صعوبات تذكر مع زوجي في تقبل مهنتي وتبعاتها 

المتعلقة بنظام المناوبات ورعاية المرضى الذكور، 

ولكن على العكس تماماً كان من أكثر الأشــخاص 

الداعمين لمسيرتي المهنية والعلمية«.

هذه القصــة وأمثالها كثير في مجتمعنا تختزل 

التحــول المجتمعي الناجح في الدولة نحو العمل 

في مهنة التمريض لاسيما بين الفتيات، وذلك أنها 

المهنة لم تعد مهنة داخل أسوار المستشفيات، بل 

أصبحــت اليوم ضــرورة مجتمعية، تحظى بالقرب 

والقبول من جميع أفراد المجتمع، وتنشــر خبرتها 

وفوائدها، بما يتجــاوز العمل المهني الجاف، إلى 

الرسالة المجتمعية التوعوية، بحيث تنتقل المهنة 

إلى ثقافة مجتمع.

ولا شك أن الأمر لن يتغير بين عشية وضحاها، 

بل هو نتاج عمل دؤوب متواصل للترغيب بمهنة 

التمريــض، والعمــل على زيادة إقبــال المواطنين 

عليها، والذي يجد اليوم التربة المجتمعية المناسبة 

له، والعمل الحكومي الداعم بشتى السبل.

رؤية جيل
وتوضــح عائشــة المهــري رئيس مجلــس الإدارة 

لجمعيــة التمريــض الإماراتيــة مديــر التمريــض 

والخدمات الصحية المســاندة في شركة »صحة« 

أن توجــه المواطنيــن )ذكــوراً وإناثــاً( إلى مهنة 

التمريــض، بات يأخــذ منحنى تصاعديــا إيجابيا، 

وهنــاك زيادة ســنوية ملحوظة في هــذا المجال 

على مســتوى الدولة، مشــيرة إلى أن هناك أكثر 

من 400 ممــرض وممرضة يعملــون في مختلف 

مستشــفيات الدولة الحكومية والخاصة، من أصل 

30 ألــف ممرض وممرضة، ويعدّ ذلك من الأعداد 

المبشــرة لتوســع هذه المهنة مســتقبلًا، كما أن 

رؤية الجيل الناشــئ مــن الشــباب الإماراتي إلى 

مهنــة التمريض - بفضل الــدور الكبير الذي تقوم 

بــه القيادة الحكيمة - باتت مختلفة عن ذي قبل، 

وتــم تجــاوز كل العقبات والتحديــات التي كانت 

تواجه هذه المهنة، مشيرة إلى أن نظام الورديات 

الليليــة أو )المبيت(، يعدّ التحــدي الوحيد الذي 

مازال يواجه كل المقبليــن على المهنة، وتحديدا 

عند بعض النساء.

خارطة طريق
وأشارت عائشــة إلى أن كافة الخطط والمبادرات 

الحكوميــة الخاصــة تســير باتجاه تطويــر قطاع 

التمريــض في الدولــة كما تعتــزم إدارة التمريض 

والخدمات الصحية المســاندة في شــركة أبوظبي 

للخدمــات الصحية إطلاق خارطــة طريق جديدة 

لتطويــر الرعايــة التمريضية والاســتخدام الأمثل 

القطــاع  فــي  خصوصــاً  الإلكترونيــة،  للمــوارد 

الإكلينيكــي، حيــث ســتعمل على توفيــر قاعدة 

تدعــم مجال الذكاء الاصطناعــي وتخدم القرارات 

الإكلينيكية في التمريض. إلى جانب تعزيز تخصص 

تمريــض المعلوماتية )اســتخدام التكنولوجيا في 

التمريضيــة،  الممارســات  وتعزيــز  التمريــض(، 

واســتخدام أحــدث التقنيــات والتكنولوجيــا بما 

يعزز ســامة المرضــى وأمنهــم، بالإضافة إلى أن 

الاســتخدام الأمثل للتكنولوجيــا من قبل الطواقم 

التمريضية كافة بنسبة %100. 

وبينــت أن الإدارة تعمل على عدد من المحاور 

التي ترتكز على استخدام المعلومات المدخلة في 

صنــع التقارير المرتبطة بــالأداء والرعاية المقدمة 

مــن قبل التمريض، وتحديد التحديات القائمة في 

حال تطبيق المســتجدات مع التحديــث القادم، 

بالإضافة إلى متابعة بعض المبادرات، واســتعراض 

النموذج التجريبي للمدخل الإلكتروني للمريض.

وتشــير عائشــة إلى أن عــدم المعرفــة بأهم 

خطــوات تلك الإســعافات والتأخر فــي تقديمها 

قــد يؤدي إلى حــدوث الوفيات التامــة أو الوفاة 

الدماغية أو تعطل جميع منافع المصاب العضوية 

والفسيولوجية، وفي المقابل أيضاً نجد أن معرفة 

تلك الإسعافات تثمر غالباً في إنقاذ حياة الإنسان، 

فعــدم المعرفة بأهــم خطوات تلك الإســعافات 

والتأخر في تقديمها قد يؤدي إلى حدوث الوفيات 

التامــة أو الوفاة الدماغيــة أو تعطل جميع منافع 

المصــاب العضوية والفســيولوجية، وفي المقابل 

أيضاً نجد أن معرفة تلك الإسعافات تثمر غالبا في 

إنقاذ حياة الإنسان. 

عكس التيار 
وفي الســياق تقول أســماء المســماري ممرض 

مســؤول في قســم الطوارئ بمستشــفى خليفة 

الطبيــة التــي تمتلك خبرة 5 ســنوات في مجال 

التمريــض خريجة جامعة الشــارقة وتحمل درجة 

الماجســتير في قطاع الإدارة الطبية: في البداية 

اخترت دراســة الطــب وانتابتني الدهشــة أثناء 

أيــام دراســتي الأولى؛ نظراً لوجــود أعداد كبيرة 

من المواطنــات المقبلات على هــذا التخصص، 

وضعــف الإقبال علــى تخصــص التمريض الذي 

400 ممرض وممرضة مواطنين ينافسون 30 ألفاً فــــــــي ميدان الصحة
أبناء الإمارات يحملون لواء »سفراء ملائكة الرحمـة«.. والتمريض يفتـح الأبـواب لمشــــــــــاركة المجتمع

مهنــة  فــي  العاملــون  شــدد 

التمريض على ضرورة أن تشيع 

ثقافة التمريض المجتمعي لدى 

قطــاع كبير من النــاس وكيفية 

التعامــل مــع حــالات الإغماء 

الخاصــة بنوبات هبــوط معدّل 

الســكر في الدم، أو في حالات 

الكســور، وفــي حــالات أخرى 

كالغــرق والصــرع وغيرها، ما 

المجتمعية ويحد  السلامة  يعزز 

الصحية  المضاعفات  مــن  كثيراً 

في حالات مختلفة. 

ثقافة 



في سلسلة الفوز والنجاح التي تحظى بها 

الإمــارات عالمياً، فــازت الدولة بعضوية 

مجلــس الإدارة لــدى مجلــس التمريض 

الأربعة  للمرة الأولــى للأعــوام  الدولــي 

المقبلــة )2017- 2021(، وذلك من خلال 

انتخاب جمعية التمريض الإماراتية لتصبح 

عضواً في مجلــس إدارة مجلس التمريض 

الدولــي خــال فعاليات مؤتمــر مجلس 

التمريض الدولي في مدينة برشــلونة في 

إســبانيا، وبهذا الفوز تصبح الإمارات أول 

دولة عربية تم ترشيحها بالتصويت لتنضم 

إلــى عضوية مجلــس الإدارة لدى مجلس 

التمريض الدولي، كما أن الإمارات ستمثل 

بانضمامهــا إلــى عضوية مجلــس الإدارة 

الجديد الدول العربية والخليجية. كما تم 

اختيــار العاصمة أبوظبــي لتكون المدينة 

التمريض  مجلس  لكونغرس  المســتضيفة 

الدولي لعــام 2021 وتفوقها على العديد 

من المدن العالمية لاستضافة هذا الحدث 

الدولي.

تأسســت الخدمات الطبية تحت مسمى 

»مدرســة التمريــض« فــي عــام 1970، 

حيــث كانت تعقــد فيهــا دورات قصيرة 

فــي التمريــض وأساســياته، ثــم تطورت 

تلــك الدورات وأصبحت المدرســة مركزاً 

لتدريــب الخدمــات الطبيــة، وأعيــدت 

الطبية(  الخدمــات  )بمدرســة  تســميتها 

فــي عــام 1985. والهــدف مــن إنشــاء 

هذه المدرســة هو إعداد الكادر البشــري 

العسكري في مجال المهن الطبية لتشمل 

دورة ممرض قانوني بإشراف كلية التقنية 

العليا لمدة أربع سنوات، دورات تمهيدية 

للغــة الإنجليزيــة والمصطلحــات الطبية 

والعلــوم، ودورات ترفيــع فــي مهنة من 

ممــرض عملــي ومســاعد ممــرض، فني 

مختبــر وغيرها الكثيــر إلى جانب دورات 

في الصحــة العامة والإســعافات الأولية. 

وفــي عام 1979، كانت هدية المغفور له 

الشــيخ زايد لأبنائه ضبــاط وضباط صف 

وأفراد القوات المســلحة وأســرهم، هي 

افتتاح مستشــفى زايد العســكري. واعتبر 

هذا الافتتــاح البداية الحقيقية للخدمات 

الطبية، وفي نفس العام تم تشــكيل أول 

ســرية ميدان طبية لتعمــل مع الوحدات 

المقاتلة، وتلاها فيما بعد تشكيل العديد 

من الســرايا الطبيــة، بلغت أربع ســرايا 

بحلول عام 1980 ملحقة مع التشــكيلات 

العســكرية المختلفة، وفي عام 1983 تم 

تشــكيل فريق جراحة الميدان المتحرك، 

وفي عام 1986 تم تسلم مدرسة الخدمات 

الطبية، لتســهم في تأهيل الكوادر الطبية 

المساعدة من فنيين وممرضين.

لم تــدرس أول ممرضة إماراتية ســلمى 

الشــرهان التمريض في معهــد أو كلية 

للتمريــض بــل تتلمذت على يــد أطباء 

كبار ســاعدوها على فهــم أصول المهنة 

والحصــول على التدريب الــازم. قرارها 

في اتخاذ التمريــض كمهنة كان قراراً ذا 

أهميــة كبرى نظراً لقلــة الأيدي العاملة 

النســائية الإماراتية فــي مجال التمريض 

في دولــة الإمارات فــي الوقت الحالي. 

الإماراتية  العاملة  الأيــدي  وحالياً، تمثل 

حوالي 3% من الأيدي العاملة في قطاع 

التمريض.

لقد بدأت حياتها العملية في عام 1955م 

عندما اختارها دكتور صيدلاني في إمارة 

رأس الخيمــة لمســاعدته علــى العمل 

بالإمارة  الموجودة  الوحيــدة  بالصيدلية 

فــي ذلــك الوقت حيــث قــام بتدريبها 

علــى الأدوات المســتخدمة في العلاج 

بالصيدلية. عملت سلمى الشرهان في ما 

بعد في عيادة تابعة للمجلس البريطاني 

كمســاعدة لطبيبة بريطانية تدعى فيوز، 

وتوفيت في فبراير 2014 عن عمر يناهز 

الثمانين عاماً.

أنهــا  عــن  الصحــة  وزارة  كشــفت 

تســتهدف زيادة نســبة التوطين في 

أكثر مــن 100 مرفق طبــي تابع لها 

من دبي حتى الفجيرة، لتبلغ أكثر من 

10% خلال العامين المقبلين بدلاً من 

نحو 8% في الوقت الحالي.

وخصصــت الوزارة 100 مليون درهم 

التمريــض،  لتعزيــز جاذبيــة مهنــة 

وزيــادة التوطيــن خلال 5 ســنوات، 

وذلــك حتــى عــام 2020، مشــيرة 

إلــى أنها قدمــت العــام الجاري 67 

منحة لدراســة التمريض في مختلف 

المراحــل التعليمية للعام الدراســي 

 40 منهــم   ،2016  -  2015 الحالــي 

ببرنامج  التحقــوا  ومواطنة  مواطنــاً 

البكالوريــوس وابتعــاث 19 ممرضة 

خــال  مــن  دراســتهن  لاســتكمال 

برنامــج التجســير من الدبلــوم إلى 

ابتعاث 5  البكالوريوس، إضافــة إلى 

ممرضات لاســتكمال دراســتهن في 

برنامــج الماجســتير فــي التمريض، 

عــاوة علــى 3 ممرضــات أخريات 

حصلــن على منح دراســية لدراســة 

الماجستير في التمريض. 
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الإمارات الأولى عربياً بعضوية 

مجلس التمريض الدولي

مدرسة التمريض.. بدايات مشرقة

سلمى الشرهان.. تلميذة الكبار

المستهدف لزيادة التوطين %10 

خلال العامين المقبلين

150
تؤكــد العديد مــن الممرضات أن ثمة 

التمريض  للوعــي بأساســيات  افتقــاراً 

وبالإســعافات الأولية فــي العديد من 

المجتمعات وليس فقط على مســتوى 

دولــة الإمــارات، حيث يمكــن لفكرة 

بســيطة جداً عن كيفية معالجة إصابة، 

أو الإبقاء على حياة شــخص في أســوأ 

الأحوال، أن تحدث أثراً عظيماً، لاسيما 

التي يمكن  وأن الإصابات والمشكلات 

للقائم بالإسعافات الأولية أن يقابلها لم 

تتغير كثيراً في 150 عاماً، ولكن الطرق 

والوسائل التي يمكن استخدامها لإنقاذ 

الحياة قــد تغيرت بالفعــل، ما يجعل 

المعلومات  المنتظم لاستيفاء  التدريب 

ضرورة حيوية.

فــي  للعامليــن  الكبيــر  الــدور  يبــرز 

مهنــة التمريــض أو الملمّيــن بمبادئ 

الإســعافات الأوليــة على أقــل تقدير 

والكــوارث،  الطــوارئ  أعقــاب  فــي 

بحيــث يكون في العــادة المتطوعون 

المدربون على الإســعافات الأولية من 

صفوف المجتمع المحلي من بين أول 

القائمين بعمليــة المواجهة، ويكونون 

فــي الميدان، مســتعدين لمســاعدة 

المحتاجين.

هذا الاســتعداد بين صفوف المجتمع 

يخلــق مجتمعات أقوى تســتطيع أن 

تتصــرف علــى الفــور، وهنــا تتخطى 

الإســعافات الأولية كونها مجرد مهارة 

تكتســب، فهــي ترتبــط ببنــاء قدرة 

المجتمــع المحلي علــى الصمود في 

مواجهة الكــوارث على المدى الطويل 

مع احتضان القيم الإنسانية.

  

400 ممرض وممرضة مواطنين ينافسون 30 ألفاً فــــــــي ميدان الصحة

% 80
أن  إلــى  العالميــة  الدراســات  تشــير 

العاملين في حقــل التمريض،‏ يؤلفون 

تقريباً 80 % من القوى العاملة المؤهلة 

في مجال الصحة فــي معظم الأنظمة 

الصحيــة القومية على مســتوى الدول 

حول العالم،‏ فهــم يمثلون قوى تملك 

قدرات كبيرة تتيح لها القيام بالتغييرات 

»الصحــة  هــدف  لبلــوغ  الضروريــة 

للجميع« في القرن الحادي والعشرين.‏ 

وفي الواقــع،‏ تغطي مســاهمتهم في 

الخدمات الصحيــة كامل نطاق العناية 

الصحية، فالتمريض مهنة الرحمة، لكن 

الشعور بأهمية هذه المهنة وإنسانيتها 

يتضاعف مــراراً حين تعمل ضمن كادر 

المستشفى.

هنا تحديداً يشــعر الممــرض أنه فعلًا 

يقــدم عمــاً إنســانياً بحتــاً، وهذا ما 

يجعلــه يفخــر بكونه عامــاً في مهنة 

التمريض سواء كان رجلًا أو امرأة بحيث 

يضحــي بوقته ويبذل كل ما لديه لهذه 

المهنة العظيمة.

والممرضات  الممرضيــن  بعض  يخضع 

المعتمد مــن وزارة  التجســير  لنظــام 

التعليم العالي التــي وافقت وصدقت 

على شهادات وبرامج التجسير لحاملي 

دبلــوم التمريض، حيث أصبح بالإمكان 

قبــول الطلبة خريجي معاهد التمريض 

فــي كليــة التمريــض ليحصلــوا على 

كانت  والتــي  بكالوريــوس،  شــهادات 

حصيلتها 3 سنوات دراسية إضافية إلى 

جانب سنتين للدبلوم الذي كان مزعجاً 

بعض الشــيء لخرجي معاهد التمريض 

في ذلــك الوقت، فالمنتســبون الجدد 

يكملون 4 ســنوات فقط للحصول على 

بكالوريوس علوم التمريض.

نظام التجسير

استعداد

لــم يكن يرافقها فيه ســوى 3 طالبــات مواطنات 

فقط، رغم الحاجة الماســة لهــذه لتخصص، لذلك 

قررت دراسة التمريض الذي يبشر بمستقبل واعد، 

ومقاومة جميع الأفكار الســلبية التي طوقتني في 

ذلــك الوقت، والتي تصــل للحديث والجدل حول 

ارتدائــي »اليونيفورم« الزي الرســمي المكون من 

قميص وبنطال وكأنها تغرد خارج الســرب، والذي 

يعده البعــض منافياً لتقاليد المجتمــع الإماراتي، 

ولكنــي أعتقد أن خطواتي الجادة في هذا المجال 

هــو تصحيح للمســار ودعــوة لإعــادة النظر في 

احتياجاتنا الأساسية كمواطنين لتحسين مستويات 

الرعايــة الصحية التي تشــكل جــزءاً لا يتجزأ من 

الاستراتيجية الوطنية، حيث تتمثل صحة الإنســان 

أولــى الضروريــات المهمة لكونها تُــــعد مــــن 

أهم الأســــــس والمقومــــات الداعمة لســلامة 

المجتمعات ومتانتها، فالإنسان هو أغــــنى ثــروة 

على وجــه الأرض ولابد من الاهتــمام بصــــحته 

ورعــــايتها، وهنــــاك أمــــور مرتبطـــة بصحــة 

الإنــسان وعلى رأسها الثقافة الصحية.

ولا شــك أن الثقافــة الصحية ضــرورة، كما أن 

الــدواء ضرورة، حيث تشــكل الثقافة خط الوقاية 

الأول لسلامة المجتمع، وإذا تشكلت ثقافة صحية 

عالية فســوف تكون نتائج مواجــــهة العديد من 

الأمراض والحوادث الطارئة إيجابية جداً ومختلفة 

تماماً عــــن النــــتائج ذاتها في المجتمعات التي 

تفتقر للثقافة الصحية.

تنمية مجتمعية 
وتضيف أســماء: أقوم بدوري المجتمعي كخبيرة 

دوليــة معتمــدة في توعية الشــباب والشــابات 

بأهميته هذه المهنة في رفع مســتويات الرعاية 

الصحية وزيادة الجاذبية لوظيفة الممرض ليشقوا 

بذلك مساراً واضحاً للتقدم الوظيفي، فهذه الأدوار 

المتقدمة تســمح للممرضين بتولي مســؤوليات 

أكبــر في المستشــفيات مقارنة بتلــك التي كانوا 

يتولونها ســابقاً، ليصبحوا بذلك أكثر انخراطاً في 

عمليــة رعاية المرضى للأمراض المعقدة والإدارة 

الطبية وإدارة المستشفى، من خلال ضمان توفير 

العدد الكافي من المتخصصين في التمريض، إلى 

جانب ضرورة حــث المجتمع على الانخراط في 

برامج التمريــض والتطوع، باعتباره محور التنمية 

في المجتمع، ويأتي منســجماً مع الاستراتيجيات 

العالميــة، خاصــة التــي أقرتها منظمــة الصحة 

العالمية.

واعتبرت أســماء أن وجهة النظر غير المشجعة 

تجاه مهنة التمريــض في صفوف الإماراتيين، إلى 

جانب التحولات الطويلة الأمد، حالت دون اختيار 

الكثيــر منهــم التمريــض مهنة لهــم، ولكن هذه 

الأدوار الجديــدة وفرص التطور الوظيفي المقدّمة 

ساهمت في التغيير الذي بدأ.

خبرات
بدورهــا، تؤكــد علياء أحمد، والتــي تعمل حاليا 

كممرضــة مســؤولة عــن قســم تنســق حالات 

المرضي وتمتلك فــي رصيدها خبرة مهنية تصل 

إلى 10 سنوات في مجال الطب النفسي وحصلت 

على شــهادة البكالوريوس في التمريض من كلية 

فاطمــة للعلــوم الصحيــة، وأخرى مــن جامعة 

غريفيث الأسترالية إلى جانب حصولها على درجة 

الماجســتير في الجــودة من جامعــة ولونغونغ 

بدبــي، إنها أكملت الدبلــوم العالي في التمريض 

برفقة زميلة مواطنة واحدة فقط.

دعم حكومي 
وتضيــف عليــاء: واجهت العديد مــن التحديات 

المجتمعيــة والعائلية أثناء فترة الدراســة وخلال 

السنوات الأولى من عملي مع رفض زوجي لعملي 

في أقسام الرجال واقتصرت مناوباتي على أقسام 

النســاء، وبمرور الوقت أثبت جــدارة وتفوقاً في 

مجالــي الذي يعد مــن التخصصــات النادرة في 

التعامل مع حالات الأمراض النفســية، وتقدمت 

وظيفيــا وأكاديميــا، فحصــدت النجــاح وتقدير 

عائلتي التي ثمنت علــى مثابرتي واهتمامي في 

القيام بدوري كمواطنة إماراتية تحاول بعث الأمل 

وتغييــر النظرة المجتمعية حــول مهنة التمريض 

غيــر المرغوب فيها، واليــوم هناك دعم حكومي 

بالــغ الأهميــة للارتقــاء بمهنة التمريض وســد 

الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات ســوق 

العمل وهناك جهود تبــذل لإعداد خطة وطنية، 

إذ تشــارك الجهات المعنية في الدولة في إعداد 

العديد من الاســتراتيجيات التي ركزت على إقرار 

معايير دولية لمنح تراخيص مزاولة المهنة، ورفع 

مســتوى التعليــم المهني والأكاديمــي، وتحديد 

احتياجات سوق العمل بشكل دقيق من مختلف 

التخصصات.

وقالت علياء: يشكل الحلقة الأولى من حلقات 

العناية الطبية، حيث تعتبر خطوة أولية وأساسية 

لسلسلة من الخطوات اللاحقة التي من شأنها أن 

تقلل من حدة الإصابات الخطرة وترفع احتمالات 

البقاء على قيد الحياة للمصابين، لذلك فإن زيادة 

الوعي المجتمعي بهذه المهارات وتشجيع الأفراد 

علــى تعلمها يشــكل خطــوة أساســية من أجل 

تحقيق هذا الغرض. 

نموذج إماراتي 
 وتقــول الممرضة رباب عبــد الله إنها بانضمامها 

إلــى حقل التمريــض منذ ما يزيد علــى 20 عاما 

أرادت أن تكــون نموذجا للعديد من المواطنات 

فــي دخول هــذا المجال من خــال امتلاك دور 

قيــادي لتحفيــز الآخرين وتغيير نظــرة المجتمع 

بخطوات عملية تضع نصب عينها خدمة الوطن، 

والعمل على رفع مهارة وكفاءة العناصر المواطنة 

للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية، فقد حصلت 

على شهادة الماجســتير بعد حصولها على درجة 

البكالوريوس عبر نظام التجســير، وتشــغل حالياً 

منصب مسؤولة أقسام الجراحة بمستشفى خليفة 

بأبوظبي.

وتضيف: مهنة التمريض من الأعمال الإنسانية 

المهمــة التــي يحتاج لهــا المجتمــع مثل عمل 

المدرســة والطبيبة والتي تواجه نفس ما تواجهه 

الممرضــة، فما هو الفرق بينهما في العمل الذي 

تقــوم به، إن الفــرق الوحيــد أن الأولى مؤهلة 

للعمل كطبيبة بينما الأخرى مؤهلة لتقوم بالعمل 

كممرضة وكذلك المدرسة. 

أبناء الإمارات يحملون لواء »سفراء ملائكة الرحمـة«.. والتمريض يفتـح الأبـواب لمشــــــــــاركة المجتمع

Ⅶ  صفية فايز

Ⅶ  رباب عبد الله 

Ⅶ  علياء احمد 

Ⅶ  اسماء المسماري 

Ⅶ  عائشة المهري

سلمى الشرهان

خطط للوصول إلى ممرض لكل
1000 من السكان

زيادة المنح وتأمين الوظائف والترقيات 
تشجع الإقبال على المهنة

خططتأهيل

دعا عاملون في المهنة إلى المســارعة في 

اســتيفاء مؤشــرات الأداء الرئيسية للمهنة 

التــي تنص على وجود ممــرض واحد لكل 

1000 شــخص مــن الســكان، إلــى جانب 

التوعيــة بأهميــة وجــود بيئــة محفــزة 

للممارســات الإيجابيــة لــكادر التمريــض 

والقبالة والمهن الصحية المساندة، إضافة 

إلــى تفعيــل مشــاركة قيــادات التمريض 

والقبالة وتشــجيع التمريض على الانضمام 

إلى القيادة المشــتركة للسير بالتوازي مع 

حاجــة القطــاع إلــى مؤسســات تعليمية 

ترتقــي إلى توقعــات المجتمع في تقديم 

رعايــة تمريضيــة متخصصــة وذات جودة 

عالية، من خلال تقديم برامج دراسات عليا، 

ومؤسســات تشــريعية لدعم الممارســات 

التمريضية المتطورة في الدولة، من خلال 

تعــاون القطاعيــن العام والخــاص ويدعم 

توقعات الحكومة في توفير خدمات صحية 

بمســتويات عالمية، والتوجــه نحو العناية 

التمريضية التخصصية والمتطورة.

حدد متابعون بعض العوامل التي يمكن أن 

تسهم في زيادة الإقبال على مهنة التمريض 

بين صفوف المواطنين والمواطنات، وكان 

من أبــرز عوامــل التحفيــز المقدمة: فتح 

المجال للمنح الدراســية للدراســات العليا 

والتخصصات المختلفة، مع ضمان الوظيفة 

عنــد التخرج مباشــرة إلى جانــب إعطاء 

الترقيات للمواطن، فالممرض  الأولوية في 

ممكن أن يصبح أســتاذاً يــدرس المهنة أو 

باحثــاً في الرعاية الصحية أو مديراً، فله أن 

يختار ما شاء وليس فقط ممرضاً سريرياً.

ومــن جانب آخر، فإن عــزوف المواطنين 

عن دراســة التمريض يكمن في عدم وجود 

درجــة وعي كافيــة لديهــم بأهمية هذه 

المهنــة التي تبدأ من تقدير المجتمع الذي 

لم يشــارك مــن قبــل في عمــل تطوعي 

خاص بالرعاية الصحية وعدم اطلاعهم على 

التغيرات التي طرأت عليها من ناحية زيادة 

الرواتب للممرضيــن المواطنين، وإمكانية 

استكمال الدراسات العليا.
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دعــت الدكتورة فريبــا الدرازي المستشــار 

الإقليمي لتطويــر التمريض والمهن الصحية 

فــي المكتــب الإقليمــي لمنظمــة الصحة 

العالميــة إلــى تطويــر مؤهــات خريجي 

الدراسات التمريضية بالتركيز على الجوانب 

العملية في دراســتهم ورفدها بالتأكيد على 

الالتزام بالمعايير الدولية للرعاية التمريضية 

للحفاظ على سلامة المرضى.

وقالت المستشار الإقليمي لتطوير التمريض 

والمهــن الصحيــة فــي المكتــب الإقليمي 

لمنظمــة الصحة العالمية: إن التحدي الذي 

يواجــه العالم اليوم هو كيفية ســد الفجوة 

بيــن العرض والطلــب وتوفيــر الممرضين 

ذوي المهارات العاليــة بأعداد كافية لتلبية 

احتياج القطاع الصحي المتزايد بشقيه العام 

الخريجين  والخاص، وكيف نرتقي بمستوى 

وجاهزيتهم للعمل، إضافة إلى كيفية تطوير 

معايير الرعاية التمريضية وســامة المرضى 

وكيف ندعم ونعزز البحوث التمريضية التي 

تتسق وتخدم أولوياتنا الصحية.

وأضافت الدكتورة فريبا الدرازي: كل هذه 

الأســئلة والتحديات بحاجة لتوحيد الجهود 

والعمل معــاً كفريق واحد مــن أكاديميين 

وممرضيــن وأرباب عمل مــن أجل الارتقاء 

بالخدمــات التمريضيــة المقدمــة وبالتالي 

صحة المواطنين والمقيمين. 

البحرين  الــدرازي عن تجربــة  وتحدثت 

في قطــاع التمريض، وأكدت أن الممرضين 

البحرينييــن مجتهدون ومُثابــرون في أداء 

عملهــم، وبينت أنهــا وفي اليــوم العالمي 

للتمريــض تطمح لتوحيــد كلمة الممرضين 

فــي البحريــن ليعملوا من أجــل الأهداف 

التي أنشــئت من أجلها جمعيــة التمريض 

البحرينية لخدمة قضايا الممرضين.

وعــزت الدرازي بعض النقص في الكوادر 

التمريضية إلى إيكال أعمال غير ذات علاقة 

بمهنة التمريض إلى الممرضين، وفي الوقت 

ذاتــه نفت أن يكون في دول الخليج هجرة 

تمريضية كبيرة بين الممرضين. 

وأشارت مسؤولة المكتب الإقليمي لمنظمة 

الصحــة العالميــة إلى أن تحســين الخدمات 

التمريضيــة وتطويــر برامج تعليــم التمريض 

ســيدعم عمليــة تطويــر النظــام الصحي في 

مملكة البحرين، كما سيضمن أن تظل البحرين 

من الدول الرائدة إقليمياً في مجال التمريض، 

إذ كانت أول دولة في الإقليم تم فيها تســمية 

دائــرة التمريض بكلية العلــوم الصحية كمركز 

متعــاون مع منظمة الصحــة العالمية لتطوير 

التمريــض، كما كانــت لها الريــادة في وضع 

الأسس لإنشاء اللجنة الخليجية للتمريض.
■ فريبا الدرازي

مواطنون: المهنة ليست حكراً على النساء

التثقيف المدرسي المبكر يتجاوز حواجز التمريض
شــدد العاملون في مهنة التمريض على 

ضرورة تعميم التثقيف المدرســي بهذه 

المهنــة، وأنهــا ليســت للنســاء فقط، 

مطالبين بتضمين المناهج الدراسية هذا 

الأمر حتى يترسخ لدى النشء من الصغر، 

ولا يجــدوا حرجــاً مــن العمــل به في 

المستقبل. 

الإماراتــي ماجد  الممــرض  وطالــب 

الحمــادي، وهــو الممــرض الوحيد من 

بيــن العاملين في أطقــم التمريض في 

مدينة الشــيخ خليفــة الطبيــة، إحدى 

منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية 

»صحــة«، والبالغ عددهــم 120 ممرضاً 

في مستشــفيات إمارة أبوظبي، بضرورة 

تغيير الأفكار السائدة بأن مهنة التمريض 

مقتصــرة على النســاء فقــط، لافتاً إلى 

أهميــة تثقيف الأطفال والشــباب حول 

أهميــة مهنــة التمريــض ودراســة هذا 

المناهج  بتضميــن  مطالبــاً  التخصــص، 

الدراســية هذا الأمر حتى يترســخ لدى 

النــشء مــن الصغــر، إضافة إلــى ذلك 

توضيح أن مهنة التمريض بحد ذاتها هي 

تخصص طبــي، تحتاج الدولــة فيه إلى 

سواعد أبنائها.

فرصة أخرى
وأوضــح الحمــادي أنه يحب مســاعدة 

الأطفال وكبار الســن وأي مريض يحتاج 

للمســاعدة مــن بدايــة دخولــه لباب 

المستشفى، مشيراً إلى أن مهنة التمريض 

غيرت مجرى حياته، فهي مهنة إنســانية 

تحتاج للصبر، وتكسبه المزيد من الخبرة 

في المجال الطبي.

وفيمــا يتعلق بالتمريــض المجتمعي 

كثقافة يؤكد ماجد أن يكتســب الوقت 

قيمــة كبيرة في الحيــاة، قد تزداد هذه 

القيمــة أو تنخفض حســب الإحســاس 

بأهميته، والقدرة على تحقيق الاستفادة 

القصــوى منه، لكن ثمة ظروفاً ولحظات 

يبلــغ فيها مؤشــر أهميــة الوقت حده 

الأقصى، خصوصاً عندما يصبح فارقاً بين 

الحيــاة والموت، فبضع دقائــق »وربما 

ثوان« إذا ما أحسنت إدارتها واستغلالها 

قد تنقذ حالات من موت محقق.

طاقة المعرفة
ويقول ماجد: الإصابــات كلها أو بعضها 

قــد تفاجئنــا في أنفســنا أو فــي عزيز 

علينا أو في أي نفس بشــرية، لذلك فإن 

الاســتعداد التام للتدخــل في مثل هذه 

المواقف والتســلح بــالأدوات والمعرفة 

اللازمــة لإنقاذ النفس البشــرية في مثل 

هذه المواقف يعد من الأهمية بمكان، 

وفيــه اســتثمار للطاقة والوقــت اللذين 

يســاعدان بشــكل كبير على إنقاذ حياة 

الكثيرين وتجنيبهم عاهات مستديمة.

قلة الممارسة
بدورها، أكدت ســماح محمــد محمود 

مدير تمريــض تنفيذي بالإنابــة بمدينة 

اجتــذاب  أن  الطبيــة  خليفــة  الشــيخ 

المواطنيــن لدراســة تخصــص التمريض 

يجــب أن يبدأ من المــدارس، حيث تتم 

التوعية للمواطنين بأهمية التمريض في 

خدمة المجتمــع، وإلى دور الأهالي في 

توعية أبنائهــم وتوجيههم لاختيار مجال 

العمل الــذي تحتاج إليــه الدولة، فمن 

واجبنا كمواطنين تلبية احتياجات وطننا 

الغالي.

وأضافــت أن الوعــي العــام لدينــا 

التمريــض  بمبــادئ  الإلمــام  بأهميــة 

والإســعافات أقل من المطلوب عالمياً، 

ويحتــاج إلــى تطوير وعمــل مضاعف 

ومســتمر، إن ذلــك الضعــف يتأكد لنا 

خــال عملنا بأقســام الطــوارئ، حيث 

تصــل كثيــر من الحــالات إلــى مرحلة 

متأخرة لعدم إجراء الإســعافات الأولية 

في الوقت المناسب، وأرجعت الأسباب 

إلى قلة ممارســة التدريبــات عليها في 

المراحــل الدراســية وأماكــن العمــل، 

علــى الرغم مــن أن المبــادرات الجادة 

لتدريب الأفراد كثيرة لكن ما يظهر على 

الواقــع قليل جداً، والتي لا بد أن تكون 

علــى عــدة مســتويات، إذ يجب على 

وزارة التعليــم الاهتمام بتعليم وتدريب 

الطــاب والطالبــات مبــادئ التمريض 

والإســعاف الأولي، ويكــون هناك نوع 

من تحسين الأداء في التدريس والإنتاج، 

بحيث يكون هناك تدريس للمنهج ونوع 

مــن نظام الجودة معيــن لمتابعة مدى 

الممارسة الصحيحة والتدخل المناسب،  

فمثــاً يكون خريج الثانوية العامة متقناً 

لــكل أساســيات ومبــادئ الإســعافات 

الأولية قبل تخرجه.

تجارب خليجية توثق نمواً متسارعاًَ لمهنة التمريض

لم تحظ مهنة التمريض خليجياً بالإقبال الكبير 

إلا فــي الآونة الأخيرة، وذلك بســبب النظرة 

الاجتماعية الســائدة، وقلــة التثقيف بأهمية 

رســالة هذه المهنــة النبيلــة، وبالأخص عمل 

المرأة فيها.

وللتعــرف إلى مســيرة تطور هــذه المهنة 

يحدثنــا بداية الدكتور أحمد أبو شــايقة عميد 

كليــة التمريــض بجامعة الملك ســعود، حول 

التجربة الســعودية في مجال التمريض فيقول: 

إن التمريــض فــي المملكة العربية الســعودية 

حظــي بدعم ملحوظ في ظل مؤسســيها، فقد 

كان التمريض يمارس في عهد الملك عبدالعزيز 

علــى نهج الشــريعة الإســامية مــن دون أي 

شــهادات علمية أو منهج علمي إلى عهد الملك 

ســعود بن عبدالعزيز، رحمــه الله، حيث افتتح 

أول معهد صحي يقــدم برنامجاً تمريضياً مدته 

ســنة بعد المرحلة الابتدائيــة للعنصر الرجالي 

في مدينة الرياض عــام 1958م، وكانت مبادرة 

مــن وزارة الصحة بالتعــاون مع منظمة الصحة 

العالميــة حيــث شــملت أول دفعــة منه 15 

ممرضاً.

دعم نسائي
ولم يحظ العنصر النســائي حينها بأي دعم نظراً 

لثقافــة المجتمع التي تعتقــد بأن المرأة يقتصر 

عملها على بيتها وتربية أولادها فقط. 

ويؤكــد أبو شــايقة أنه وفي عــام 1962، تم 

افتتــاح معهدين إضافيين للنســاء فــي مدينتي 

للمــرأة  تشــجيعية  كخطــوة  وجــدة  الريــاض 

الســعودية لإثبات دورها فــي المجتمع وتقبل 

التحديــات، امتــد البرنامج لمدة ثلاث ســنوات 

بعد المرحلة المتوسطة، ثم فتح في عدة مناطِق 

بالمملكة العربية الســعودية كخطوة تشجيعية 

للعنصر النسائي للانضمام إلى مهنة التمريض.

وفي عام 1977 انطلق أول برنامج بكالوريوس 

تمريض للنســاء من جامعة الملك ســعود كأول 

خطــوة للرقي بالتمريض، وتماشــياً مع توصيات 

 American الأميركيــة  التمريــض  جمعيــة 

Nursing Association (ANA(، والتي طالبت 

بــأن تكون درجــة البكالوريوس هــي المتطلب 

الرئيســي لدخول المهنة في عام 1965، وانطلق 

بعدهــا برنامجــان لبكالوريــوس التمريــض من 

جامعــة الملــك عبدالعزيز بجــدة، ومن جامعة 

الملك فيصــل بالدمام وجميعهــا كانت للعنصر 

النســائي لزيــادة وعــي المجتمــع بأهمية دور 

الممرضة في تقديم الرعاية.

ويوضح أبوشايقة أنه ومع سياسة التحول في 

النظام الصحي وتحقيق رؤية 2030 أصبح التوجه 

منصباً على زيادة الكفاءات الوطنية وتشجيعهم 

علــى الانخــراط بالمهــن الصحيــة وبالأخــص 

التمريض وتشــجيع المرأة علــى تولى المناصب 

القيادية وإعطائها الفرصــة بأن تمثل بلدها في 

تحقيــق الرؤية المســتقبلية للمملكة مع الدول 

المتقدمة، فالممرضة السعودية بمبادئها وعلمها 

وثقافتها قادرة على أن تمثل التمريض السعودي 

داخل وخارج بلدها بأفضل صورة.

منح دراسية 
وفي الســياق ذاتــه، يؤكد الدكتــور ماجد بن 

راشــد المقبالي مديــر عام شــؤون التمريض 

بــوزارة الصحــة بســلطنة عمــان، أن مهنــة 

التمريض في سلطنة عمان بدأت تتطور بشكل 

متتابع في الســنوات الأخيــرة بفضل النهضة 

المباركــة والدعم الإداري والفنــي، وتحولت 

من مجموعة وليدة في الســنوات الأولى من 

عمــر النهضة المباركة لســلطنة عمان إلى ما 

يقرب من 20000 ممرض وممرضة حالياً، كما 

نما القطاع الصحي بشــكل متــوازٍ مع التوجه 

الحكومــي لتوفير الخدمات الطبيــة الحديثة 

لســكان عمان، ففي سنة 1979 أنشئت دائرة 

التمريــض في وزارة الصحة، وفي ســنة 1982 

تم تعيين أول عمانية مديرةً للتمريض وخلال 

نفــس الفترة حصــل العديد مــن الممرضين 

والممرضــات العمانييــن علــى منح دراســية 

للتخصــص فــي مختلــف مجــالات التمريض 

فــي المملكة المتحــدة والولايــات المتحدة 

الأميركية.

بنية تحتية 
ويضيــف المقبالي التغير الرئيســي في تعليم 

التمريــض حدث عــام 1982، حيث تم افتتاح 

معهــد العلــوم الصحيــة فــي مســقط وهو 

مؤسسة تعليمية متعددة التخصصات أوجدت 

حصرياً للشباب والشــابات العمانيين، وتقدم 

التدريــب فــي تخصصــات طبية أخــرى مثل 

علوم المختبرات، والأشــعة الســينية والعلاج 

الطبيعــي، جنباً إلى جنب نمت البنية التحتية 

للتعليم والتدريب في الوزارة بدءاً من إنشــاء 

خمســة معاهد للتمريض فــي كلٍ من صلالة 

ونــزوى وصحار وعبــري وصور ســنة 1991م. 

كمــا تم افتتــاح معاهد جديــدة تدريجياً في 

محافظــات أخرى، ويجري حاليــاً تدريب أكثر 

مــن 1500 ممرض وممرضة في مختلف هذه 

المعاهد.

وفــي الوقت الــذي أصبحت فيه ســلطنة 

عمــان عضواً في اللجنــة الفنية لدول مجلس 

التعــاون الخليجــي للتمريــض والقبالــة تــم 

وضع قانون الســلوك المهني لممارســي مهنة 

التمريض والقبالة في عام 2000.

خدمات تمريضية 
ويشير المقبالي إلى أنه وفي بداية عام 2017، 

تم الإعلان رسمياً عن تأسيس جمعية التمريض 

العمانية التي ســتكون رافداً أساســياً للمهنة، 

ونأمــل أن تتمكن الجمعية من تلبية تطلعات 

المنتســبين إليها، كما أن لديها التزامات كبرى 

تجاه جميع العمانييــن والمقيمين على أرض 

الســلطنة، إذ إن التمريــض علــم وفن ويهتم 

بالفرد ككل - جسم وعقل وروح - ويعمل على 

تقــدم وحفظ الفرد روحياً وعقلياً وجســمانياً 

ومساعدته على الشــفاء عندما يكون مريضاً، 

ويمتــد الاهتمــام بالفرد المريض إلى أســرته 

ومجتمعه، ويشمل ذلك العناية بالبيئة وتقديم 

التثقيف الصحي عن طريق الإرشادات والقدوة 

الحسنة.

أحمد أبو شايقة:

علينا زيادة 
الوعي بدور 
الممرضات

ماجد المقبالي: 

التمريض علم 
وفن يتعامل مع 

الأجساد والأرواح

Ⅶ شهادات

Ⅶ مهنة عالمية 

Ⅶ تطوير المناهج 

أكدت الدكتورة أروى عويس، المستشارة 

الإقليميــة لمنظمــة الصحــة العالميــة 

والمهــن  والقبالــة  التمريــض  لشــؤون 

المســاندة في مكتبها الإقليمي للشــرق 

الأوســط في القاهــرة أن الأســاس في 

مرتبــط  الصحيــة  المنظومــة  تحســين 

بالتمريض؛  الخاصــة  المناهــج  بتطويــر 

ويعــد هذا جزءاً مــن أولويات المنظمة 

على المســتوى الإقليمي، وهو الاهتمام 

الصحة  بالتمريــض، مضيفة أن منظمــة 

العالمية، تعمل على مجموعة من البنود 

ومــن أهم هذه البنود هو محور التعليم 

لتحســين المناهج الدراســية والاهتمام 

بمجــال  والاعتمــاد  الجــودة  بمعاييــر 

التمريــض المبنيــة على أســس المعايير 

العالميــة فــي تحديث وتطويــر المنهج 

التمريضي المعتمد على الكفاءات.

أبحاث متخصصة 

شــددت أنيت كينيدي، رئيسة الجمعية 

الدولية للتمريض التي تمّ تأسيســها من 

120 عامــاً، علــى الحاجة الماسّــة إلى 

تطويــر منظومــة التمريــض المجتمعي 

بصفة مباشرة وأكثر نضوجاً، وذلك لفتح 

الآفاق أمام الممرضين المعتمدين لطرق 

أبــواب جديدة علــى النطــاق المحلي 

والعالمــي، وأهمها الأبحــاث في مجال 

التمريض.

وأضافت: من الناحية التاريخية بدأ كثير 

من الممرضين عمله في رســائل الدكتوراه 

في أواســط وأواخر مشــوارهم الوظيفي، 

وذلك بعد سنوات من احتكاكهم بالمرضى، 

لكن هــذا الاتجــاه بدأ يتغير فــي الوقت 

الراهن، حيث يقوم القادة في هذا المجال 

حاليّــاً بتشــجيع الممرِّضين الشــباب على 

الالتحــاق ببرامج الدكتــوراه فور حصولهم 

علــى درجة علميــة في التمريــض، وعلى 

ل، لأن أبحاث  شــهادة الممــرِّض المســجَّ

التمريــض تُعتبر من المجــالات التي تتميز 

بكثرة الوظائف المطلوبة بشكل كبير.

تعتقــد الدكتــورة فــدوى عفــارا خبيــرة 

المجلس الدولي للتمريض أن العالم يشهد 

تقدمــاً في المجال العلمــي والتكنولوجي 

في مختلف قطاعــات الحياة خصوصاً في 

المجال الصحي الذي شــهد تقدماً وتطوراً 

في مهنة التمريض كعلم وفن وتكنولوجيا. 

حيــث أصبح للتمريض نظريــات ومفاهيم 

خاصــة منفصلة عن النظريــات والمفاهيم 

الأخرى التي أبــرزت دور التمريض المتألق 

وفتحــت الأبــواب لمــن يرغب الدراســة 

والاختصاص به.

وقالــت: تبــرز أهمية التمريــض كمهنة 

عالمية ذات لغة واحدة يســتخدمها جميع 

الممرضيــن في مختلف أنحاء العالم وهي 

العنايــة التمريضية الكاملة والشــاملة لكل 

النواحــي التــي تتعلق بالفــرد والمجتمع، 

ولكي نرتقي بهذه المهنة على الممرض أن 

يتحمل مسؤولياته كاملة.

� ماجد الحمادي 

� سماح محمود

� أنيت كينيدي

� فدوى عفارا
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